
 
 1 

 
14/2/2009 

 
 
 
 
 
 
 

 اعمار غزة  التباطؤ في

 الحرب جريمة" رسملة"و
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الحليم فضل االله
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 2 

وهــو جيــل جديــد مــن  ،"الســكان ضــدالحرب بــ"يعــرف مــا تجــرب آلــة القتــل الإســرائيلية حظهــا مــع 
كـــان  أنفبعــد  .فــي صـــراعه مــع المنطقــة ف العــدوالتحـــول المطــرد لأهــدافــي ســياق  يــأتي العنــف

لتغييــر  )اللبنانيــة( هــو الضــغط علــى الحكومــة  1996و نيســان  1993الهــدف فــي حربــي تمــوز 
والعــدوان علــى  2006تمــوز  صــار الهــدف فــي حــرب، المــدنيين لتغييــر خيــاراتهموعلــى سياســاتها 

 بــاتو . لهــا مناوئــاً  المجتمــع جعــلالفشــل فــي كتعــويض عــن  ،لمقاومــةل المــدنيالمجــال  إبــادةغــزة، 
يكــون القتـــل  أنبـــل المطلــوب ين مطلوبــاً بحــد ذاتــه، مــن الضــحايا المـــدنيالكبيـــر ســقوط هــذا الكــم 

الأحيــاء والشــوارع  إمطــار، أو الركــام أســر بأكملهــا دفــنكمــا فــي  ولا يمكــن نســيانه، مشــهدياً وســافراً 
  .من اللهب بزخات

 
فالعــدو يعتقــد أنّ التــدمير المنهجــي ، مــن تفاصــيل الحــرب ثانويــاً  تفصــيلاً إذاً  والبنــاء الهــدميعــد لــم 

قــد يــتم عبــر فــرض مســار  وهــو مــا، بعــد الحــرب رســم صــورة اليــوم التــاليعده علــى سيســا الخطيــر
وهـذا . مـواقفهم لقـاءالسـكان  جبايـة الـثمن مـنالـتحكم بطريقـة  من خلالأو  ،الاعمارعملية بطيء ل

بقــاء الأبنيــة المــدمرة والأراضــي المجرّفــة والمصــانع المحترقــة علــى ف، الحــروب الجديــدةجــوهر هــو 
شـأنها فــي  الجمــاهيري،فــي الـوعي  "رسـملتها"شــواهد حيّـة يمكــن يجعلهـا ممكــن، حالهـا أطــول وقـت 

 .ذلك شأن زيادة أعداد النساء المتشحات بالسواد صبيحة كل عيد
 

العســكري الضــغط : متــزامنين عنصـرينعلــى تقــوم  بالنسـبة إلــى الاحــتلال فـإن الحــرب ضــد السـكان
استئصـال الـرحم نفسـها عبـر  تكـوينمـن إعـادة  ومنـع الأخيـرة، القتالية للمقاومـة البنيةللقضاء على 

 تمثله الأطـراف المحليـةثالث، دون عنصر  لن يؤتي ثماره منلكن ذلك ، أوجدهاالاجتماعي الذي 
سياســية  أزمــةإلــى مؤقتــة  ةمــن أزمــوتحويلهـا للاســتثمار فــي ويــلات الحــرب مســتعدة ال) قليميـة الإو (

تحديــد هويــة المنتصــر  بــأنفــي غــزة، انقطــاع  بــلا فــي لبنــان وســتردد وقــد رددت هــذه القــوى .دائمــة
وإذا كانـت الخسـائر  .مدى تحقيق كل طـرف لأهدافـهلا على ، الخسائر حجميعتمد على والمهزوم 

بأنفســهم  وايتولــ أن فـلا بــد والماديـة هــي الوســيلة الأفضـل بنظــر هــؤلاء للحكــم علـى نتــائج الحــرب، 
 .النتائج لتلكمسبق تصورهم الوفق إيقاعها  لضبطالاعمار  إدارة عملية

 
الحــروب علــى مــآل أن مــن جديــد أظهــرت العــدوان علــى غــزة،  بشــأنالــرأي  اتاســتطلاع غيــر أن
، ولا ألزمـت المقاومـة بتقـديم أي تنـازل، بوجـدان هـؤلاءالفشـل، فـلا هـي ألحقـت هزيمـة  هوالمدنيين 

من وضـع صـعب،  في قطاع غزة الذي يعاني وقعاً  أكثر ن ذلك لافتاً بعد حرب تموز، فإنهوإذا كا
أنّ هنــا إلقــاء نظــره علــى الخســائر، حيــث كفــي يو  .وحصــار متعــدد الأطــراف وتــدمير واســع النطــاق

ألـــف منـــزل حســـب جهـــاز الإحصـــاء  22(مـــن منـــازل القطـــاع دمـــرت كليـــاً أو جزئيـــاً تقريبـــاً % 15
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 فـي المئـة 160 عن أي ما يزيد مليار دولار  1.9للخسائر  الإجماليةالقيمة بلغت  و، )الفلسطيني
فـــي المئـــة مـــن  10 تمـــوز حـــرب خســـائر لبنـــان فـــي فيمـــا لـــم تتجـــاوز( النـــاتج المحلـــي للقطـــاعمـــن 

أدى إلــى ، مســتمر منــذ ثمـاني ســنوات اجتمــاعي ومعيشـيتــدهور  وقــد أتـى ذلــك فــي سـياق .)النـاتج
مـــن يزيـــد مـــا  و .معـــدلات البطالـــة مضـــاعفةو إلـــى النصـــف تقريبـــاً الـــدخل الفـــردي  متوســـط تـــدني

تمويـــل علـــى  فـــي الحـــالات العاديـــةيعتمـــد فـــي غــزة قطـــاع البنـــاء  أن هـــوإعـــادة الاعمـــار، صــعوبة 
مــع القطــاع   تجــارةفــي حــين أن الجــزء الأكبــر مــن  ،بالمئــة 90الجهــات المانحــة بنســبة تصــل إلــى 

 .1948عام المحتلة راضي الأ عبر تتم العالم الخارجي
احية الــذي تمكنــت المقاومــة مــن اســتيعاب لــدينا إذاً نموذجــان للحــرب ضــد المــدنيين، ســيناريو الضــ

يصــعب وسـيناريو غـزة الـذي مانعـة السـلطة مـن جعلهـا ورقـة مسـاومة، ، الحـربنتائجـه فـور انتهـاء 
تســـويات سياســـية بإعـــادة الاعمـــار  بـــربطمعلنـــة النوايـــا الو ، بســـبب الحصـــاراســـتيعاب نتائجـــه فـــوراً 

 . مسبقة

لمرحلـة مـا والاستراتيجي  العمق السياسيفي هو  الفارق الرئيسي بين تجربتي لبنان وغزة،على أن 
سياســات إعـادة الاعمـار عـن وجهـة نظـر الأطـراف المعنيــة لا يمكـن فصـل  ففـي غـزة، بعـد الحـرب

لمسـتقبل هـذه  "إسـرائيل"الاقتصادي كان علـى الـدوام حاضـراً فـي رؤيـة  البعدو . لقضية الفلسطينيةاب
لتســوية فــي التســعينات علــى أنهــا ورقــة رابحــة ا شــيمون بيريــز مقــدّ ، وجميعنــا يــذكر كيــف القضــية

لعلاقـــة مـــع هـــذا الجانـــب فـــي اويعيـــد الليكـــود حاليـــاً التركيـــز علـــى . الأوســـطلهيمنـــة علـــى الشـــرق ل
 هـذا الحـل. الحـل الاقتصـاديب بنيـامين نتانيـاهو هو ما يسميهلكن في سياق مختلف، الفلسطينيين 
 ويـدعوما دامت حمـاس فـي السـلطة، " غزةمع  تجارياتصال "أي  قطع من ناحية علىالذي يقوم 

المشـاكل الكثيـرة التـي يعـاني منهـا الفلسـطينيون بـدلاً مـن "حـل إعطـاء أولويـة ل إلـىثانيـة ناحيـة  من
ــة و ، "البحــث عــن تســويات مســتحيلة بحســب الليكــود فــإن الجانــب الفلســطيني لا يحتــاج فــي المرحل

خطة دولية لتطوير اقتصـاده، وتـوفير فـرص  ىبل إلتسوية دائمة تكفل له قيام الدولة،  إلىالقادمة 
 .لآلاف الشبانعمل 

فهـذا يخـدم رؤيـة نتانيـاهو ، ة ومنـع اعمـارهعـزل قطـاع غـز  على ضـرورة" إسرائيل"يلتقي الجميع في 
رؤية الآخرين ممن  وينسجم أيضاً مع، لتصفية القضية الفلسطينية عبر نزع الطابع السياسي عنها

منعهـا مـن السـيادة علـى قرارهـا فحتى لـو قامـت دولـة فلسـطينية فيجـب يزعمون تأييد حل الدولتين، 
نـص  "إسـرائيل"و وهناك مشروع اتفاق كاد أن يوقع قبل عام بين السلطة الفلسطينية  ،الاقتصادي 

وهـذا . ، تكفل حرية تحـرك البضـائع واليـد العاملـة بـين الجـانبينعلى إقامة منطقة اندماج اقتصادي
ــــة  ســــطينيةالاراضــــي الفل مــــا ســــيحرم ــــي ويجعلهــــا ملحق ــــد مــــن مجالهــــا العرب ــــى الأب بالاقتصــــاد وال
 .الإسرائيلي


